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جهود المستشرقين الألمان 

في التصنيف في السيرة النبوية
- عرض وتحليل –
بحث مقدم لندوة السيرة النبوية في الكتابات الألمانية 
التي تنعقد في رحاب كلية الآداب والعلوم الإنسانية 
جامعة سيدي محمد بن عبدالله – مدينة فاس - المملكة المغربية

أبريل 2007

إعداد

الدكتور عبدالعزيز شاكر حمدان الكبيسي

الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والقانون

جامعة الإمارات العربية المتحدة

بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة البحث

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد: 

فقد اهتم الباحثون الألمان بالدراسات العربية الإسلامية منذ عهد مبكر، ومن تلك الدراسات التي أولوها عناية واهتماماً ما يتعلق بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم.
وقد تمثلت تلك الاهتمامات بدراسة السيرة النبوية وتحليل أحداثها، ومناقشتها، وتحقيق كتبها ونشرها وترجمتها الى اللغة الألمانية.
وقد رأيت من المناسب أن يكون موضوع مشاركتي في هذه الندوة الميمونة، والملتقى العلمي الكريم بعنوان:
" جهود المستشرقين الألمان في التصنيف في السيرة النبوية – عرض وتحليل – "

ويأتي هذا البحث في محاولة لإنصاف ظاهرة الاستشراق الألماني في ميدان التصنيف في السيرة النبوية، ووضعه في الموضع المناسب، وذلك من خلال ذكر من كتب فيها، وبيان الجهود والمآثر التي امتازوا بها، والمآخذ والأخطاء التي وقعوا فيها، رغبة في النظرة العادلة لتلك الظاهرة الاستشراقية.
وإن أي دراسة عن الاستشراق الألماني أو غيره ينبغي أن تنطلق من الرؤية الإسلامية في الحكم على الأشياء:
يا أيها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين أو الأقربين "

وقد جاءت هذه الدراسة في مبحثين:
المبحث الأول: استعرضت فيه إسهامات المستشرقين الألمان في خدمة السيرة النبوية من خلال التصنيف فيها , وذكر بذكر أسمائهم، ونبذ مختصرة عن نشأتهم، وأهم مصنفاتهم العامة، وما وقفت عليه من مصنفاتهم في السيرة النبوية.
وأما المبحث الثاني: فقد خصصته للكلام عن المنصفين والمتعصبين من المستشرقين الألمان الذين صنفوا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وبيان منهجية الفريقين في تناول أحداث السيرة النبوية.
ولا بد من الإشارة في هذا المقام الى أنني لم اعمد في هذه الدراسة الى حصر كل ما أسهم به المستشرقون الألمان في التصنيف في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنني عرضت بعض النماذج التي استطعت الوقوف عليها من خلال البحث والتتبع والاستقراء.
داعياً المولى عز وجل أن يوفقنا جميعا لما فيه خدمة دينه، وإعلاء كلمته، والذود عن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وسيرته، انه نعم المولى ونعم المجيب

                    الباحث

المبحث الأول

المستشرقون الألمان الذين صنفوا في السيرة النبوية

لعبت المدرسة الاستشراقية الألمانية دوراً هاماً في مد جسور التواصل الحضاري بين العالم الإسلامي وأوربا، وقدمت مساهمات كثيرة في مجال الدراسات الإسلامية، وقد كان لهذه المدرسة فضل السبق في نشر كثير من المخطوطات وتحقيقها، وطباعة كتب التراث، وترجمة القرآن الكريم.

وإن من المكابرة - كما يقول العلامة أبو الحسن الندوي - أن لا ينطلق اللسان بمدح تلك الجهود والثناء عليها، فبفضلها برز كثير من نوادر كتب العلم والمعارف التي لم الترمذي ضوء الشمس منذ قرون، وكم من المصنفات القيمة قد صدرت لأول مرة بفضل نشاطهم وهمتهم، وقرت بها عيون العلماء والمتعلمين.

ويختلف الاستشراق الألماني عن بقية مدارس الاستشراق الأوربية الأخرى سواء أكان ذلك من حيث النشأة أم من حيث الاهتمام بالدراسات المرتبطة بالعصر الحاضر.

وقد أولى المستشرقون الألمان سيرة النبي صلى الله عليه وسلم اهتماما كبيرا، وذلك من خلال التصنيف والكتابة فيها، وترجمة كتبها، وتحقيقها، ونشرها، وسأتناول في هذا المبحث تلك الجهود المبذولة، مقتصرا على ميدان الكتابة والتصنيف في السيرة النبوية مرتبا ذكر هؤلاء المستشرقين على حسب حروف المعجم: 
1 – آن ماري شيمل ANNEMARIE SCHIMMEL 

"               1922 – 2003 "
من أشهر المستشرقين الألمان المعاصرين، ولدت عام 1922، بدأت دراسة اللغة العربية في سن الخامسة عشرة وتتقن العديد من لغات المسلمين وهي التركية والفارسية والأوردو. 
درّست في العديد من الجامعات في ألمانيا، وفي الولايات المتحدة الأمريكية وأنقرة، اهتمت بدراسة الإسلام، وحاولت تقديم هذه المعرفة بأسلوب علمي موضوعي لبني قومها حتى نالت أسمى جائزة ينالها كاتب في ألمانيا تسمى جائزة السلام. 
ولكن بعض الجهات المعادية للإسلام لم يرقها أن تنال هذه الباحثة المدافعة عن الإسلام في وجه الهجمات الغربية عليه حاولوا أن يمنعوا حصولها على الجائزة.
وقد أدرك مكانة هذه المستشرقة العلاّمة والداعية المسلم في أوروبا الدكتور زكي علي منذ أكثر من أربعين سنة حين كتب يقول "وعلى رأس المحررين لمجلة ’فكر وفن‘ الأستاذة الألمعية الدكتورة آن ماري شميل المتخصصة في دراسة محمد إقبال حكيم وشاعر باكستان.. وترجمت إلى الألمانية له ديوان ’جاويد نامة‘ وكتاب ’رسالة المشرق عن الفارسية‘ وهي أستاذة بجامعة بون وغيرها ومن أكابر علماء ألمانيا... وتنصف الإسلام والمسلمين كثيراً جزاها الله خيراً." وقال عنها أيضاً أنها أصدرت العديد من الكتب منها كتاب ’محمد رسول الله‘صلى الله عليه وسلم بسطت فيه مظاهر تعظيم وإجلال المسلمين لرسول الله صلى الله عليه وسلم.

 وقد امتدحها رئيس المجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا بأنها ما زالت تواصل كتاباتها الموضوعية وترجماتها عن الإسلام.

وقد كانت شيمل تهتم في دراساتها بنقد أعمال المستشرقين وتقويمها، وقبل ذلك كانت تهتم بالتصوف والمتصوفين، والعلاقة الشديدة بالشعر والأدب وبخاصة جلال الدين الرومي، والاهتمام بالآداب الإسلامية كالعربية والفارسية والتركية. 

وكانت لها علاقة خاصة بالقرآن الكريم، لأنها كانت تؤمن بأنَّ المنبع الأصيل لفهم الإسلام هو القرآن الكريم، لذلك فإنها كانت تحب القرآن حبًّا جمًّا، وقد حفظت قسما منه، وكانت قد ترددت أنباء عن إسلام شيمل، غير أنها لم تشهر إسلامها حتى وفاتها. 

ويصفها المفكر الإسلامي عبد الحليم خفاجي بـ " مؤمنة آل فرعون "، " ومن شدة اعتقادها بالقرآن وعمق رؤيتها فإنها افتتحت كل فصل من فصول كتابها " الشمس المنتصرة "- The Triumphal Sun عن أفكار جلال الدين الرومي بآية من آيات القرآن الكريم حسب سياق موضوع كل فصل " 
 

ومن كتاباتها عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كتاب: " محمد نبي الله " أو " الرسول في الإسلام ".
 وعلى الرغم من أن السيدة شيمل تقاعدت عن العمل في عام 1982 م إلاّ أنها لم تترك البحث والدراسة والكتابة حتى آخر لحظة من حياتها عندما وافاها الأجل في بون في يناير عام 2003 عن عمر يناهز الثمانين عاما.
وقد شهد بفضل تلك المستشرقة الشرقيون والغربيون على حد سواء.

2- أوتو برتسل: OTTO PRETZL

وهو مستشرق ألماني، ولد في العشرين من ابريل عام 1893 في ميونخ، وتتلمذ في جامعة منشن، حيث درس معظم اللغات السامية، وتخصص ابتداء في علم العهد القديم من الكتاب المقدس، ثم ما لبث أن صرف كل اهتمامه الى اللغة العربية ولهجاتها، والقراءات القرآنية بصورة خاصة، ووضع مشروعا لنشر المؤلفات الرئيسة في القراءات، وتولت رعايته والإنفاق عليه أكاديمية بافاريا للعلوم، وحقق كتاب التيسير في القراءات السبع ونشر في اسطنبول عام 1930، وكتاب المقنع في رسم مصاحف الأمصار مع كتاب النّقط " كما اهتم أيضا بعلم الكلام في الإسلام، وقد شارك في الحرب العالمية الثانية، وقتل وهو يؤدي واجبه العسكري في حادث سقوط طائرته، وذلك في الثامن والعشرين من أكتوبر عام 1941، وهو في الثامنة والأربعين من عمره.
ومن كتاباته في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بحثه الموسوم "محمد بوصفه شخصية تاريخية" 

Muhammed als geschichtlic personlichkeit in hisetorische zeitschrift
وقد طبع عام 1940.

3-أوجست فِشَر: AUGUST FISCHER ( 1865 – 1949 )
وهو مستشرق ألماني اختص باللغة العربية: نحوا وصرفا ومعجما، مواصلا الدرب الذي بدأه أستاذه اللغوي هينرش ليبرشت فليشر مؤسس ما يعرف باسم مدرسة ليبتسك في الاستشراق الألماني.
ولد أوجست فشر عام 1865، وتوفي في الرابع عشر من شهر فبراير عام 1949.
وقد حصل على شهادة الدكتوراه الأولى نهاية عام 1889 من جامعة هلّه، وكان عنوان رسالته: " تراجم حياة الرواة الذين اعتمد عليهم ابن إسحاق "وقد نشرت تلك الرسالة عام 1890.
وقد اعتمد فيها على كتب الجرح والتعديل، وبخاصة كتاب الإمام الذهبي الموسوم:
" ميزان الاعتدال في نقد الرجال " ولم يكن قد طبع بعد، واعتمد على بعض نسخه الخطية في برلين وجوتا.

وقد عمل مدرسا للغة العربية وأمينا لمعهد اللغات الشرقية في برلين بدءً من عام 1896 الى ربيع 1900، ثم شغل بعدها كرسي اللغات الشرقية في جامعة ليبتسك، وقد استطاع أن يجعل من تلك الجامعة مركزا مرموقا للدراسات الشرقية، فأمها دارسو العربية وعلومها من سائر أنحاء ألمانيا. 

وكان أول اتصال له بالعالم العربي رحلته الى المغرب عام 1898.
وقد عني بدراسة تاريخ اللغة العربية من أقدم نصوصها وحتى لهجاتها المحلية المعاصرة، وحرص على تحليل لغة الشعر بوجه خاص.
ومن كتاباته حول النبي صلى الله عليه وسلم بحث بعنوان: " محمد واحمد اسمان للنبي العربي " وقد نشر عام 1932م.
4- رودولف اشتروطمن  RUDOLF STROTHMANN
" 1877 – 1960 "

وهو مستشرق ألماني ولد سنة 1877 في مدينة لنجريش غربي ألمانيا، وتعلم في جامعتي " هلّه " و" بون "، وكان من ابرز تلاميذ كارل بروكلمان، وتخصص في اللاهوت، وصار مدرسا في " مونستر " عام 1905، وقسيسا ومرشدا للدراسات في "شولبفورتا" من عام 1907 حتى عام 1923.
ودعي عام 1923 ليكون أستاذا للدراسات الشرقية في جامعة جيسن، ثم في عام 1927 عين أستاذا للدراسات الشرقية في همبورج، واستمر في عمله حتى تقاعده عام 1947م.
وقد عني اشتروطمن بدراسة المذاهب الإسلامية المغمورة، والفرق الدينية المحدودة الانتشار، فعني بدراسة الزيدية، وصنف عدة كتب عن تلك الفرقة، ثم انكب بعد ذلك على دراسة سائر فرق الشيعة الأخرى.
وعند النظر في قائمة مؤلفاته نجد له بحثا بعنوان: " بدر – احد وكربلاء " وقد نشره في مجلة OLZ سنة 1926م. 
 
ولم أقف على ذلك البحث وطبيعته، وهل له صلة بغزوتي النبي صلى الله عليه وسلم تلك، أم أن حديثه تركز حول موقعة كربلاء، واستشهاد الإمام الحسين رضي الله عنه؟
5-ريسكه: JOHANN JAKOB REISKE ( 1716 – 1774 )
ولد ريسكه في الخامس والعشرين من ديسمبر عام 1716، وتوفي سنة 1774م، وكان أبوه دباغا وتوفي وهو صغير فأودع في ملجأ للأيتام في مدينة هلّه، وأتقن اليونانية واللاتينية وهو في المدارس الابتدائية والثانوية.
ُويعَد هذا المستشرق واحداً من عباقرة علماء اللغة العربية في عصره، وأول مستشرق ألماني جدير بالذكر، وإليه يرجع الفضل في إيجاد مكانة بارزة للدراسات العربية والإسلامية في ألمانيا، والغرب عموما.

وريسكه هو أول من تمرد على النظرية الضيقة التي حكمت عقول المستشرقين وقررت أن وظيفة دراسات علم الاستعراب يقتصر على خدمة علم اللاهوت المسيحي.
وأعلن بجرأة تامة بأن " اللغة العربية يمكن أن تكون مفيدة جداً للتاريخ والشعر، وهذا ما يقوي رغبتي في أن تكون اللغة العربية، عندنا، أكثر شهرة وذيوعاً ولا يهمني ما يسمى بعلم " اللغة المقدسة " يمكن أن يبنى على أساسها.. وإذا أردنا أن نساعد اللغة العربية فإنه ينبغي ألا تدرس كما يدرس علم اللاهوت، فبمساعدة اللغة العربية يجب العمل على تفسير وإغناء التاريخ والجغرافيا والرياضيات والفيزياء والطب " 

ويعود الفضل لريسكه في تصحيح صورة الإسلام والنبي محمد صلى الله عليه وسلم التي شوهها من سبقوه في الكتابة في ميدان الدراسات العربية والإسلامية، ففي مؤلفاته امتدح المستشرق ريسكه الدين الإسلامي الحنيف، ورفض وصف النبي محمد صلى الله عليه سلم بالكذب أو التضليل، وكان يرى أن ظهور النبي محمد صلى الله عليه وسلم وانتصار دينه من الأحداث التاريخية التي لا يستطيع العقل الإنساني إدراك مداها، ويرى في ذلك برهانا على تدبير قوة إلهية قديرة كما ورفض تقسيم تاريخ البشرية إلى تاريخ مقدس وتاريخ غير مقدس، ووضع العالم العربي في قلب التاريخ العالمي.
وفضلا عن هذا عبّر عن آرائه بأعظم قدر من الصرامة، لذا حاربه رجال اللاهوت واتهموه بالزندقة.

لقد عاش هذا العالم المنصف في ظروف قاسية وعن تجربته المريرة وشغفه بالأدب العربي وفضله في تعريف الغرب به، وجحود أبناء قومه وعدم تقديرهم لهذا العمل الجليل.
يقول: " لقد أصابني السوء من هذا، وكان يجب علي أن أدفع غالياً وغالياً جدا، ثمن حماقتي! لقد أصبحت صريع الأدب العربي، يا ليت ظمئي الملتهب آنذاك، إلى هذا الأدب، هذا الظمأ الذي لم يجلب علي إلا التعاسة بسبب أنه جاء إلي في وقت مبكر، في وقت لم يكن أحد محتاجاً إليه، وبالأحرى لم يكن أحد يقدر ذلك أو يشجعه أو يكافئ عليه؛ ليت هذا الظمأ اهتدى إلى نفس تستطيع في وقت ما أن تحيى في أزمنة أكثر سعادة! إذا جاءت هذه الأزمنة في وقت ما، وإن كان ليس هناك أمل في هذا، فعندئذ يقدر الأدب العربي، ويدرس باهتمام أكثر مما هو الآن " 

6- شبرنجر: ( 1813 – 1893 )

وهو مستشرق ألماني بارز، كرس نفسه للدراسات الآسيوية كما أعلن هو عن نفسه وزار الشرق، وأقام اثني عشر عاما في الهند.
قام بإعداد كتاب: " فهرست كتب الشيعة " للطوسي للطبع، كما قام بطبع كتاب " الإتقان في علوم القرآن " للإمام السيوطي في سلسلة المكتبة الهندية، وغيرهما.
ومن مصنفاته في السيرة النبوية:
 " حياة محمد وتعاليمه حسب مصادر لم تستخدم غالبيتها الى الآن " ويقع في ثلاث مجلدات.

7- فايل " جوستاف " Gustav Weil (1808 ـ 1889م)
وهو مستشرق ألماني، يهودي الديانة ولد في ابريل 1808 في سالزبورج SULZBURG وهي مدينة صغيرة في جنوب ألمانيا، ومات في برسيجاو. 
أقام زمناً في باريس يأخذ العربية عن علماء المستشرقين, وانتقل إلى الجزائر ثم إلى مصر حيث اشتغل مدرّساً ومترجماً.
 ولما عاد إلى بلاده عمل في مكتبة «هايدلبرج» ثم عين أستاذاً للتاريخ الشرقي في جامعتها سنة 1837م.
نشر باللغة العربية «الإنصاف في مسائل الخلاف بين البصريين والكوفيين» 
للأنباري. وترجم إلى الألمانية عدة كتب , منها 
"السيرة النبوية " لابن هشام في مجلدين، و "أطواق الذهب " للزمخشري، و "ألف ليلة وليلة ".
وله باللغة الألمانية عدة كتب في تاريخ الشعوب الإسلامية، وفي تاريخ الخلفاء، 
ويعد كتابه الأخير هذا استمرارا لكتابه عن حياة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث بدأ المجلد الأول بالحديث عن وفاة النبي صلى الله عليه وسلم.

ويعد المستشرق فيل من الأسماء المشهورة التي كتبت عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وتمثلت تلك الكتابات فيما يأتي:
1- رسالة الى رينو عن واقعة تتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم في بدء رسالته، ونشرت في المجلة الآسيوية، عدد مايو 1843م.
2- " النبي محمد: حياته ومذهبه " Mohammed der prophet :Sein leben und seine lehre
وقد نشره عام 1843 م.
وقد اعتمد فيل في هذا الكتاب على " السيرة النبوية " لابن هشام، و " إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون " المشهور بالسيرة الحلبية لعلي بن برهان الدين الحلبي، 
و" السيرة النبوية " لحسين الديار البكري.
ويعد كتاب فيل هذا من أوائل الكتب التي كتبها المستشرقون المحدثون عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ورسالته.
كما يعد هذا الكتاب – كما يقول الدكتور عبدالرحمن بدوي – من أشد الكتب تحاملا وبعدا عن الموضوعية العلمية، والدقة التاريخية.
وقد زعم جوستاف فيل مع بعض المستشرقين " الى أن محمداً كان يعاني من داء الصرع، واستشهد بأنه ولد وبصره شاخص الى السماء، وإذا جاء المولود وبصره شاخص الى السماء، وهو عكس الوضع الطبيعي للمولود، تتعثر عملية الولادة وتطول وغالباً ما يحدث نزيف بسيط في عدة أماكن من الدماغ تؤدي في بعض الحالات الى حدوث الصرع في الشخص عندما يكبر.
ج – نشر مقالا في " المجلة الآسيوية " ( يوليو 1842م ) جمع فيه عدة مواضع لمؤلفين مسلمين تتعلق بأحوال نفسية كانت تنتاب النبي صلى الله عليه وسلم على حد زعمه.

8-كارل بروكلمان Carl Brockelmann (1868-1956)
وهو مستشرق الماني بارز بل يعد شيخ المستشرقين المحدثين، 
ولد في السابع عشر من سبتمبر عام 1868في مدينة روستوك، بدأ دراسة اللغة العربية وهو في المرحلة الثانوية، ودرس في الجامعة بالإضافة إلى اللغات الشرقية اللغات الكلاسيكية (اليونانية واللاتينية) ودرس على يدي المستشرق نولدكه.

ومن مؤلفاته المشهورة التي لاقت رواجا وانتشارا واسعا: كتاب" تاريخ الأدب العربي" الذي ترجم في ستة مجلدات، وفيه رصد لما كتب في اللغة العربية في العلوم المختلفة من مخطوطات، ووصفها، ومكان وجودها، ويعد كتابه هذا فتحا في بابه.

وقد اهتم بروكلمان بدراسة التاريخ الإسلامي، وله في هذا المجال كتاب مشهور بعنوان "تاريخ الشعوب الإسلامية" وقد ترجمه الى اللغة العربية: منير البعلبكي، ونبيه أمين فارس، وكانت أولى طبعاته العربية عام 1948م، ثم توالت الطبعات، ومن آخر تلك الطبعات التي وقفت عليها طبعة دار العلم للملايين عام 1993م.
ويقع هذا الكتاب في تسعمائة صفحة، تحدث فيه بروكلمان عن تاريخ العرب قبل الإسلام حتى منتصف القرن الرابع عشر الهجري، وكرس فيه كل جهوده لدراسة أحوال المسلمين السياسية والحضارية طوال تلك الحقبة الزمنية، إلا انه مع هذا الجهد الكبير لم يخل من المآخذ العلمية عليه، وعدم توخي الصدق في أقواله وتحليلاته، ومن يطالع الكتاب يجد أن بروكلمان عند حديثه عن القرون الإسلامية المبكرة قد عمل كل ما في وسعه لتشويه الحقائق وتزييفها والافتراءات.

وقد تحدث بروكلمان عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في خمسين صفحة تقريبا من هذا الكتاب.

وقد جاءت كتاباته عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم مليئة بالمغالطات والافتراءات.
ومن أعظم افتراءاته ومغالطاته في السيرة ما يأتي:
أولا: ادعاؤه اتصال النبي صلى الله عليه وسلم باليهود والنصارى وتأثره بهم:
حيث يتحدث بروكلمان في كتابه " تاريخ الشعوب الإسلامية "ص 34 عن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ويبدأ حديثه بالقول:
" وأغلب الظن أن محمدا قد انصرف الى التفكير في المسائل الدينية في فترة مبكرة جدا، وهو أمر لم يكن مستغربا عند أصحاب النفوس الصافية من معاصريه الذين قصرّت العبادة الوثنية عن إرواء ظمئهم الروحي.
وتذهب الروايات الى انه اتصل في رحلاته ببعض اليهود والنصارى، أما في مكة نفسها فلعله اتصل بجماعات من النصارى كانت معرفتهم بالتوراة والإنجيل هزيلة الى حد بعيد"

وفي صفحة 46- 47 يتحدث عن موقف النبي صلى الله عليه وسلم من اليهود واتصاله وتأثره بهم حيث يقول:
" وتأثرت اتجاهات النبي الدينية في الأيام الأولى من مقامه في المدينة بالصلة التي كانت بينه وبين اليهود.
وأغلب الظن انه كان يرجو عقب وصوله الى المدينة أن يدخل اليهود في دينه، وهكذا حاول أن يكسبهم من كريق تكييف شعائر الإسلام بحيث تتفق وشعائرهم في بعض المناحي فشرع صوم عاشوراء، وهو اليوم العاشر من المحرم على غرار الصوم اليهودي في يوم الكفارة الذي يقع عندهم في العاشر من شهر تشري، وبينما كان المؤمنون لا يصلون الإ مرتين في اليوم، أدخل في المدينة على غرار اليهودية أيضا صلاة ثالثة عند الظهر... كذلك جعل يوم الجمعة يوم صلاة عامة على غرار السبت اليهودي، ولكنه خالف اليهود حين سمح للمؤمنين بان ينصرفوا في ذلك النهار، الى شؤونهم الدنيوية قبل أداء الصلاة وبعدها "
ثانيا: زعمه أن النبي صلى الله عليه سلم قد اعترف بآلهة الكعبة الثلاث:
وفي ذلك يقول ص 34:

" ومع الأيام أخذ الإيمان بالله يعمر قلبه ويملك عليه نفسه، فيتجلى له فراغ الآلهة الأخرى، ولكنه على ما يظهر اعترف في السنوات الأولى من بعثته بآلهة الكعبة الثلاث اللواتي كان مواطنوه يعتبرونها بنات الله، ولقد أشار إليهن في إحدى الآيات الموحاة إليه بقوله: " تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن ترتضي "

ورأي بروكلمان هذا كرأي غيره من المغرضين الحاقدين الذين وضعوا هذه الفرية بغية الطعن في أعظم دعائم هذا الدين – القرآن الكريم – وبالتالي يتسرب الشك في قلوب المسلمين حتى يضعف إيمانهم ويتزعزع.

وقصة الغرانيق هذه قصة باطلة ومكذوبة على رسول الله صلى الله وسلم، وقد تناقلتها بعض كتب التفسير من أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الصلاة بالناس سورة " النجم ": فلما وصل صلى الله عليه وسلم إلى قوله تعالى: " أفرأيتم اللات والعزى * ومناة الثالثة الأخرى "؛  قال: تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى.

ثم استمر صلى الله عليه وسلم في القراءة ثم سجد وسجد كل من كانوا خلفه من المسلمين، وتضيف الروايات أنه سجد معهم من كان وراءهم من المشركين ! ! 
ثالثا: دعوى الوحي النفسي:
يقول المستشرق بروكلمان ص 36 -مصوراً لنا الوحي النفسي الذي يزعمه - هو ومن قال بقوله -:
 "بينما كان بعض معاصري النبي، كأمية بن أبى الصلت شاعر الطائف، وهى بلدة بحذاء مكة، يكتفون بوحدانية عامة، كان محمد يأخذ بأسباب التحنث والتنسك ويسترسل في تأملاته حول خلاصة الروحي، ليالي بطولها في غار حراء قرب مكة، لقد تحقق عنده أن عقيدة مواطنيه الوثنية فاسدة فارغة، فكان يضج في نفسه هذا السؤال، إلى متى يمدهم الله في ضلالهم، مادام هو عز وجل قد تجلى، آخر الأمر، للشعوب الأخرى بواسطة أنبيائه؟ وهكذا نضجت في نفسه الفكرة أنه مدعو إلى أداء هذه الرسالة، رسالة النبوة، ولكن حياءه الفطري حال بينه وبين إعلان نبوته فترة غير قصيرة، ولم تتبد شكوكه إلا بعد أن خضع لإحدى الخبرات الخارقة في غار حراء. ذلك بأن طائفاً تجلى له هنالك يوماً، هو الملك جبريل، على ما تمثله محمد في ما بعد، فأوحى إليه أن الله قد اختاره لهداية الأمة، وآمنت زوجه في الحال برسالته المقدسة، وتحرر هو نفسه من آخر شكوكه بعد أن تكررت الحالات التي ناداه فيها الصوت الإلهي وتكاثرت. ولم تكد هذه الحالات تنقضي حتى أعلن ما ظن أنه قد سمعه كوحي من عند الله "

وبالتأمل في هذه المزاعم، ترى أنها مع طعنها في الوحي المنزل على رسول الله تطعن في عصمته فيما بلغه من الوحي عن ربه عز وجل0 
ويجاب عن هذه المزاعم بما يلي: 

 أولاً: هذا الذي يروجه كارل بروكلمان ومن يدور في دائرته اليوم باسم – الوحي النفسي – زاعمين أنهم بهذه التسمية، قد جاءونا برأي علمي جديد، وما هو بجديد، وإنما هو الرأي الجاهلي القديم، لا يختلف في جملته ولا في تفصيله، فقد صور أهل، رجلاً ذا خيال واسع وإحساس عميق، فهو إذن شاعر، ثم زادوا أهل الجاهلية من قبل، فقالوا إن وجدان النبي يطغى كثيراً على حواسه، حتى يخيل إليه أنه يرى ويسمع شخصاً يكلمه؛ وما ذاك الذي يراه ويسمعه إلا صورة أخليته ووجد آناته، فهو إذن الجنون أو أضغاث الأحلام.
 ثانياً: إن صورة الوحي النفسي كما صوروه مبنية على وجود معلومات وأفكار مدخرة في العقل الباطن، وأنها تظهر في صورة رؤى ثم تقوى فيخيل لصاحبها أنها حقائق خارجية0 

 وإني أتساءل: هل كان الدين الذي جاء به خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام بعقائده وتشريعاته في العبادات والمعاملات، والحدود، والجنايات، والاقتصاد، والسياسة، والأخلاق والآداب، وأحوال السلم والحرب، مدخراً في نفسه؟ 
وهذا ما تنكره العقول بداهة، لأن ما جاء به بلغه من وحى الله في العقائد: يعتبر مناقضاً لكل ما كان سائداً في العالم حينئذ، من عقائد، كالوثنية، والمجوسية، والتأليه، والتثليث، والصلب، وإنكار البعث، واليوم الآخر. 

 ثالثاً: ليس كل ما في الوحي الإلهي مما يستنبطه العقل والتفكير ومما يدركه الوجدان والشعور. 

 ففي الوحي جانب كبير من المعاني النقلية البحتة التي لا مجال فيها للذكاء والاستنباط، ولا سبيل إلى علمها لمن غاب عنها إلا بالدراسة والتلقي والتعليم، أو المعاصرة0 
 ومن هذه الجوانب. ما جاء في الكتاب والسنة، من أنباء ما قد سبق، وما فصله من تلك الأنباء، على وجهه الصحيح كما وقع. 
أيقولون إن التاريخ يمكن وضعه – أيضاً – بإعمال الفكر، ودقة الفراسة؟ أم يخرجون إلى المكابرة العظمى فيقولون: إن محمداً قد عاصر تلك الأمم الخالية، وتنقل فيها قرناً قرناً، فشهد هذه الوقائع مع أهلها شهادة عيان أو أنه ورث كتب الأولين، فعكف على دراستها حتى أصبح من الراسخين في علم دقائقها؟0 

 إنهم لا يسعهم أن يقولوا هذا ولا ذاك، لأنهم معترفون مع العالم كله بأنه عليه الصلاة والسلام لم يكن من أولئك ولا هؤلاء. 

رابعا: إن الوحي الذي حدث للنبي فجائي طارئ لا يمكن إحضاره واجتلابه، وبالتالي لا يمكن دفعه ورده0 

 ومن أوضح الأدلة على ذلك، ما يعتريه من أعراض جسدية لا سيطرة له عليها، كاحمرار وجهه، وتتابع أنفاسه، وسماع غطيط منه، وما يتقاطر منه من عرق في اليوم الشديد البرد، وثقل جسمه، وما يسمعه الصحابة عند وجهه من صوت كدوى النحل، وقد سبق ذكر الأحاديث الدالة على ذلك.
 ومما يدل على ذلك أيضاً، ما انتابه من أحوال تمثلت في خوفه من ملك الوحي في مبدأ أمره عندما قال صلى الله عليه وسلم: "لقد خشيت على نفسي " وقوله: "زملوني زملوني، حتى ذهب عنه الروع " 

خامسا: النبوة ليست أمراً كسبياً يناله المرء بسعيه وكسبه، ولا تخضع لجهد فكرى، أو ترقي روحي وأخلاقي، ولا تنال بالقيم الدنيوية، ولا الاعتبارات المادية، فليست باباً مفتوحاً يلج من خلاله من سمت نفسه، بل هي اصطفاء إلهي يختص به من يشاء من عباده.
 وقد جعل الله تعالى النبوة في محمد في الرسل قبله، واصطفاه لذلك؛  فأى غرابة وعجب في ذلك؟0 

 إن قدح بروكلمان ومن شايعه في إثبات الوحي لمحمد، وعصمته فيما بلغ، هو قدح في ديانته وفى رسوله الذي يؤمن به، ولكن لعل بروكلمان يرى كما يرى غيره من أهل ملته، أن الوحي هو حلول روح الله في روح الموحى إليه.
ولأجل ذلك ألهوا رسولهم، وهذا تعريف خاطئ للوحي، وقول فاسد، بل هو كفر وإلحاد، فالله لا يحل في غيره، ولا يحل فيه غيره 0 

 وهكذا ترى أن ما زعمه من فرية الوحي النفسي، إنما هو اختلاق كان مبعثه الحقد على الإسلام والمسلمين وإرادة إبطال عصمته.
رابعا: ربطه بين لغة القرآن وسجع الكهّان:
حيث يتحدث بروكلمان في صفحة 36 - 37 عن نزول القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قراءته على الناس مشيرا الى انه لم يكن بعيدا عن أقوال الشعراء والكهان في الجاهلية، وهذا كما يعتقد أمر مألوف عند العرب في أن يظهر الواحد منهم، فيذيع أقواله في الناس " نثرا مسجوعا كما فعل النبي فيما نزّل عليه من وحي، ومن هنا كان على محمد أن يحتاط مرة بعد مرة، من أن يضعه مواطنوه في مصف هؤلاء الكهان ومرتبتهم "

وهذه المقارنة التي يذكرها بروكلمان بين الشعراء والكهان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست بغربية ولا حديثة العهد، وإنما ذكرها مستشرقون آخرون، وكلهم لم يخرجوا من دائرة كفار مكة أيام رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم فقد قالوا انه كاهن وشاعر ومجنون، وقد رد القرآن الكريم على تلك الافتراءات فقال سبحانه وتعالى:

" وان يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه
 لمجنون " 

وقال سبحانه:
 " إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليل

 ما تذكرون "

خامسا: أكاذيبه حول حادثة الإسراء والمعراج:
حيث يقول ص 44:
" ومن الجائز أن تكون هذه الرحلة السماوية التي كثيرا ما أشير إليها بعد في الأساطير الشعرية التي خلفتها لنا الكتب الإسلامية جميعها أقدم عهدا من ذلك، ولعلها ترجع الى الأيام الأولى للبعثة "

وتعبير بروكلمان " الأساطير الشعرية " يفهم منه أنه غير مصدق بحادثة الإسراء التي ذكرت في سورة " الإسراء "، والمعراج الذي ذكر في سورة "النجم "، وثبتت بالأحاديث الصحيحة.
سادسا: أكاذيبه حول غزوة بني قينقاع وغزوة بني النضير وغزوة بني قريظة وغزوة تبوك:

حيث يقول عند حديث عن غزوة بني قينقاع ص 50 - 51:
" وكان موقف النبي من اليهود أقسى واعنف، وان على بني قينقاع، وهم من الصاغة، أن يستشعروا قبل غيرهم قوته وحزمه، فلم يكد ينقضي شهر على معركة بدر حتى وجّه محمد رجاله عليهم لقتلهم في الظاهر رجلا مسلما قد قتل يهوديا إثر خلاف جرى بينهما، فاضطرهم الى الاستسلام، بعد أن حاصرهم في حيهم عدة أسابيع... "

وعند حديثه عن غزوة بني النضير وبني قريظة ص 52 يقول:
" وكان على محمد أن يعوّض هذه الخسارة التي أصابت مجده العسكري من طريق آخر، ففكر في القضاء على اليهود، فهاجم بني النضير لسبب واهٍ، وحاصرهم في حيهم، وإذ لم يجرؤ إخوانهم في الدين من بني قريظة على أن يسعفوهم، فقد اضطروا الى الاستسلام بعد حصار دام بضعة أسابيع... "

وعند حديثه عن غزوة تبوك ص 65 يقول:
" ولم يقدّر لمحمد نفسه أن يخوض غمرات القتال من جديد إلا مرة واحدة وذلك بأن الهزيمة التي انزلها البيزنطيون بجيوش في مؤتة ظلت على كل حال بلا ثأر، ومن هنا أمر أصحابه في اشد أيام الصيف قيظا من سنة 630 بأن يحملوا على البيزنطيين، ولسنا نعرف على اليقين ما الذي دعاه الى انتهاج هذه السبيل في ذلك الوقت بالذات، فقد يكون قصد الى أن يشغل أتباعه المدنيين الذين كانوا لا يزالون في حال من عدم الارتياح بعد توزيع غنائم حنين، ولعله كان يرجو إخضاع ما بقي من نصارى العرب الذين كانت بيزنطة من ورائهم تمدهم وتساندهم "

وأما عن فتح مكة والحج، فيقول ص 65:
" وكان على الوثنية أن تخسر وشيكا آخر معاقلها، فبعد فتح مكة تحمل النبي صابرا أول الأمر الاحتفال بموسم الحج على الطريقة الوثنية القديمة ".
ويقول ص 80 – 81:
" ولم يجز النبي لأحد غيره أن يتزوج عددا غير محدود من النساء "

وغير ذلك من الأكاذيب والافتراءات التي أراد من خلالها الإساءة الى شخصية النبي صلى الله عليه وسلم.
9- نُولْدِكِه " تيودور " Theodor Noldeke ( ْ1836 ـ 1930م)

وهو مستشرق ألماني، بل يعد شيخ المستشرقين الألمان غير مدافع، ولد في هاربورج بألمانيا عام 1836، وتعلم في جامعات غوتنجن وفينّة وليدن وبرلين. 

وانصرف إلى اللغات الساميّة، والتاريخ الإسلامي، فعُين أستاذاً لهما في جامعة غوتنجن سنة 1861، فجامعة كيل سنة 1864ثم في جامعة ستراسبورج عام 1872، 
 وتوفي في كارلسروه Karlsruhe سنة 1930.
 له كتب بالألمانية عن العرب وتاريخهم, منها: «تاريخ القرآن» و «دراسات لشعر العرب القدماء» و «النحو العربي» و «خمس معلقات» ترجمها إلى الألمانية وشرحها. ونشر في مجلات الغرب وموسوعاته بحوثاً كثيرة, منها رسالة في «أمراء غسان» ترجمها إلى العربية قسطنطين زريق وآخر. 

وله بالعربية: «منتخبات الأشعار العربية » واشترك في الإشراف على طبع «تاريخ الطبري» وترجمته إلى الألمانية. 

ومن كتاباته في السيرة النبوية: «حياة النبي محمد» وقد كتبه باللغة الألمانية.

 وقد زعم أن الرسول "كانت تنتابه نوبات عنيفة من الانفعال جعلته يظن انه تحت تأثير إلهي، ويظن أنه يتلقى وحيا."

10 - هورفتس JOSEPH HOROVITZ ( 1874 – 1931 )
وهو مستشرق ألماني يهودي، ولد في لاونبرج، وتعلم في جامعة برلين، ثم عين مدرسا فيها عام 1902م، وعمل مدرسا للغة العربية في الهند في الفترة 1907 حتى 1914، وعاد الى ألمانيا وعين مدرسا للغات السامية في جامعة فرنكفورت من عام 1914وحتى وفاته عام 1931.
وكانت رسالته للدكتوراه عام 1898عن كتاب " المغازي " للواقدي.
 كما تولى تحقيق المجلدين اللذين يتحدثان عن غزوات النبي صلى الله عليه وسلم من "الطبقات الكبرى" لابن سعد.

وقد كان هورفتس من المستشرقين المتخصصين بمرويات الإخباريين والمؤرخين العرب والمسلمين، واعتمد على النصوص التي أوردها رواة السيرة والمغازي، حيث درس روايات المؤرخ الطبري في كتابه "تاريخ الرسل والملوك" المستمدة من روايات الإخباري عروة بن الزبير المتعلقة بهجرة المسلمين إلى الحبشة، ومن ثم الهجرة إلى المدينة، وموقعة بدر الكبرى وغيرها.
وقد أوضح المستشرق "هورفتس" طريقة عروة بن الزبير في نقل النصوص - وان كانت مجردة عن الأسانيد - فيقول: " إن الإسناد في هذه المرحلة قد ظهر بصورته البسيطة، وهذا أمر طبيعي خاصة أن الراوي هو احد أبناء الصحابة فانه يروي عن أبيه بصورة مباشرة أو احد الصحابة المعاصرين للنبي، فان الطريق سوف لا يشمل سوى راوٍ واحد وعليه ان الإسناد يكون هنا بسيطاً" 

وقد ذكر الدكتور عبدالرحمن بدوي اهتمام هورفتس في فترة أستاذيته في جامعة فرنكفورت ( 1914 – 1931 ) بالدراسات المتعلقة بالقرآن الكريم، والسيرة النبوية، وبين أن من أهم كتاباته في هذا المجال: " مباحث قرآنية " وقد نشره عام 1926م، ولكن لم يذكر لنا شيئا عن كتاباته في السيرة النبوية.
 
11- يوليوس فلهاوزن: ( 1844 – 1918 )
وهو مستشرق ألماني، يعد من أبرز المستشرقين الذين كتبوا في التاريخ الإسلامي، ولد عام 1844م، ومن أبرز أعماله ترجمة كتاب " المغازي " للواقدي الى اللغة الألمانية عام 1882 م، وصنف كتاب " آثار من الجاهلية العربية " و " المدينة قبل الإسلام ".
ومن كتاباته عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم: 

" تنظيم محمد للجماعة في المدينة " و " كتب محمد والسفارات التي وجهت إليه " 

المبحث الثاني

المنصفون والمجحفون المتعصبون من المستشرقين الألمان
وبعد هذا العرض لنخبة من المستشرقين الألمان الذين كتبوا عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يمكن أن نقسم هؤلاء المستشرقين إلى قسمين: 
القسم الأول: المستشرقون المنصفون: 
لا ينكر منصف أن مسيرة الاستشراق في ألمانيا قد عرفت من بين المنخرطين فيها، مَن أبت عليه عقليته العلمية أن ينقاد بفكره لنزعات تنصيرية أو أحقاد شخصية أو تاريخية، فتراه يحاول أن يكون موضوعياً صادقاً، يجهر بما يصل إليه من حقائق دون أن يعير أي اعتبار لمؤثرات خارجية، وهذا الصنف من المستشرقين اكتفوا بالوصف الموضوعي لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم من خلال ما وقفوا عليه من مصنفات في هذا الميدان، ولهم من وراء ذلك أهداف علمية خالصة لا يُقصَد منها إلا البحث العلمي، والتمحيص، وحب الإطلاع وتقديم الحقائق كما هي دون تغيير أو تحريف أو تبديل.
وهذا النفر من المستشرقين كثيرا ما يتهمهم غيرهم من المستشرقين بالانحراف العلمي، أو الانسياق وراء العاطفة، أو الرغبة في مجاملة العرب والمسلمين والتقرب إليهم، كما فعلوا مع المستشرقة ماري شيمل عندما رُشّحت لاستلام جائزة الصلح للنّاشرين الألمان عام 1995م بدأت بعض الدوائر الصهيونية المناوئة للعروبة والإسلام في ألمانيا بانتقاد موقفها من سلمان رُشدي، الكاتب الذي أهان الإسلام والرسول الأكْرَم صلى الله عليه وسلم، في كتابه " آيات شيطانية "

وقد صرحت شيمل حينها:
" بنظري أنَّ الكاتب الذي يتجاسرُ على النبي، وسلمان رشدي يعرف جيدًا ما هو الشأن المقدس للنبي عند المسلمين، فإنَّه قطعا قد أهان وتجاسر على مقدسات الإسلام... وإنّني سأنتقد هذا الموقف حتى الموت " الموت" 

ومن المنصفين في كتاباتهم أيضا: المستشرق الألماني رايَسْكِه REISKE ذلك الرجل الذي كان ثمن تفانيه في دراسة الأدب والتاريخ العربيين أن تعرض لاضطهاد فكري وعلمي من المتعصبين الذين ليست لدراستهم قيمة علمية.
ولا بد ان نسجل ها هنا ان المستشرقين الألمانيين أحسن حالا من غيرهم لأنهم في الغالب لم يخضعوا لغايات سياسية ودينية واستعمارية بسبب عدم تورط ألمانيا بالاستعمار.
 وكذلك غلب على الاستشراق الألماني الروح العلمية، والموضوعية والتجرد والإنصاف، ومرد ذلك إلى خصال الألمان المجبولة على الدقة والصبر والمنهج العلمي الصارم.
القسم الثاني: المستشرقون المتعصبون المجحفون عن قصد: 
ومن هذا القسم فئة من المستشرقين أساءت الى النبي صلى الله عليه وسلم، وسجلت في كتاباتها افتراءات على الإسلام، ونبيه عليه الصلاة والسلام، عن قصد وعمد بغية تشويه الحقائق، والإساءة، وتنفير الغربيين من الإسلام.
ومن الملاحظ أن بعض هؤلاء المستشرقين الذين اتصفوا بالجحود والإجحاف كانوا على قدر كبير من الدهاء والمكر، فقد بذلوا جهودا علمية كبيرة، وتعمقوا في الدراسات العربية والإسلامية، وقدموا إنتاجا علميا قيما، حتى يغروا المسلمين بقراءته أو الاستفادة منه، ودسوا إساءاتهم وافتراءتهم على النبي صلى الله عليه وسلم في سطور قليلة متناثرة بين صفحات الكتاب الكثيرة، فكانوا كمن يضع " السم في العسل " فأصبحت كتبهم كوبا من العسل الرائق اللون الحلو المذاق، وفيه قطرات قليلة من السم كافية للقضاء على الحياة.
وهذا النوع من المستشرقين لا يسوقون الافتراءات جزافا، فهم يعمدون الى تقليب صفحات المصادر ليجدوا ثغرات ينفذون منها الى أغراضهم الخبيثة، وقد يجدون بغيتهم في رواية موضوعة أو ضعيفة واهية، .
ومن هؤلاء المستشرقين: 
المستشرق كارل بروكلمان الذي ذكر بعض المغالطات والافتراءات حول السيرة النبوية في كتابه " تاريخ الشعوب الإسلامية " الذي قام بترجمته الى العربية منير البعلبكي ونبيه أمين فارس، وقد عرضت كثيرا من تلك المغالطات والافتراءات في المبحث السابق.
والمستشرق يوليوس فلهاوزن، حيث يقول في إحدى أكاذيبه وافتراءاته:
" لم يبق الإسلام على تسامحه بعد بدر، بل شرع في الأخذ بسياسة الإرهاب داخل المدينة، وكانت آثار مشكلة المنافقين علامة على ذلك التحول... أما اليهود فقد حاول محمد إظهارهم بمظهر المعتدين الناكثين للعهد، وفي غضون سنوات قليلة أخرج كل الجماعات أو قضى عليها في الواحات المحيطة بالمدينة حيث كانوا جماعات متماسكة كالقبائل العربية، وقد التمس لذلك أسبابا واهية "

وهناك فئة أخرى من المستشرقين وقعوا في الخطأ والزلل، وأساءوا الى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وحاول البعض تبرير خطئهم بأنه من غير قصد ولا عمد.
ومن هؤلاء المستشرقين شبرنجر الذي صنف كتاب كبيرا بعنوان: " حياة محمد وتعاليمه حسب مصادر لم تستخدم غالبيتها الى الآن " 

وقد تحدث المستشرق الألماني المعاصر بارت عن جهود شبرنجر في ميدان الدراسات الإسلامية، وعبر عن حيرته وتعجبه من كتابه عن محمد فقال:
" وكان المتوقع أن يتمكن شبر نجر بما يديه من مصادر كثيرة من كتابة سيرة لمحمد لا تدع مجالا للنقد أو الأخذ، ولكن السيرة التي ألفها خيبت الظنون في أكثر من ناحية، ولم ترع شروط ومتطلبات التقرير العلمي، فقد ضلله اتجاهه الى النظر الى الإسلام باعتباره وليد روح عصره، وحمله على التقليل من شان شخصية النبي، ومن أهمية جهوده التاريخية " 

ومن مغالطاته في السيرة النبوية أن اسم " محمد " لم يكن اسم علم للرسول صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة الى المدينة، وقد استنتج ذلك على حد زعمه من أن اسم النبي قد ورد في أربع سور قرآنية هي آل عمران والأحزاب ومحمد والفتح، وكلها سور مدنية ومن ثم فإن لفظة محمد لم تكن اسم علم للرسول قبل الهجرة، وإنما اتخذه بتأثير قراءته للإنجيل واتصاله بالنصارى.

ويمكن أن نلخص منهج هؤلاء المستشرقين في كتابة السيرة النبوية، في النقاط الآتية: 
1- الانتقائية في اختيار المصادر ونقل الروايات عنها، فلا يعتمدون منها إلا على ما يساير أهدافهم. 
2- التحيز السافر الذي ينم عن روح العداء والحقد المتأصل على الإسلام.
3-  تضخيم بعض الحوادث والمبالغة فيها، والتقليل من حوادث أخرى.
4- إطلاق الأحكام الخطرة في حق النبي صلى الله عليه و سلم  وأصحابه وفي حق الإسلام وشريعته وتاريخه وحضارته دون أي دليل.
5- الإسراف في استخدام المنهج المادي ومعاييره في بحث حياة النبي صلى الله عليه وسلم  والأحداث المتعلقة بها.
6- تأويل الأحداث والوقائع وتحليلها بطريقة غير موضوعية.
7- الاعتماد في جمع المعلومات على مصادر غير علمية، وتجاهل المصادر الصحيحة، والاستدلال بالروايات الواهية الساقطة، وإغفال الروايات الصحيحة الثابتة.
8- المبالغة في الشك، والافتراض، والنفي الكيفي، واعتماد الضعيف الشاذ
9- إسقاط الرؤية الوضعيّـة، العلمانيّـة، والتأثيرات البيئيّـة المعاصرة على الوقائع التاريخيّـة.
10- ردّ معطيات السيرة النبويّـة إلى أصول نصرانيّـة أو يهوديّـة.
11- التستر بالموضوعية من خلال التظاهر بالموضوعية في الكتابة، والتطوع بذكر بعض الجوانب الإيجابية المتعلقة بالإسلام وحضارته، مما قد يعطي انطباعاً لدى القارئ بأن الباحث موضوعي ملتزم بالخضوع لما يفرضه المنهج العلمي الصحيح، لكن النظر الثاقب والقراءة المتفحصة لدراسات هؤلاء، تكشف عن كثير من الأوهام والأباطيل. 
12- مجافاة المنهج العلمي، وذلك بإهمال المبادئ الأولية لهذا المنهج، والانطلاق من مزاعم باطلة في دراسة الإسلام، مثل بشرية القرآن، وعدم صدق النبي صلى الله عليه و سلم  في نبوته.
13- التمويه والتلبيس في البحث، وذلك بالخلط بين الحق والباطل، وزرع الشكوك بدعوى الالتزام بالمنهج التاريخي الاجتماعي، والاستدلال بالأدلة على غير ما تدل عليه، وتحليل أحداث التاريخ الإسلامي تحليلاً مراوغاً، يخدم الأغراض والأهداف المرسومة للدراسات الاستشراقية.
وفي نهاية المطاف أرجو أن أكون قد وفقت للصواب فيما عرضته، مقرا بأن ما دونته في هذه الدراسة عن جهود المستشرقين الألمان في التصنيف في السيرة النبوية يعد غيضا من فيض، وذرة من عقد، أحببت أن أسهم بها في هذه الندوة الميمونة، ومعترفا بأن ما تركته أعظم مما كتبته، ولكن – كما قيل – ما لا يدرك كله لا يترك جله.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 

 وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 
المصادر والمراجع
1-القرآن الكريم
2-الاستشراق الألماني تاريخه وواقعه وتوجهاته المستقبلية للدكتور احمد محمد هويدي المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، القاهرة، 1420 هـ - 2000م 

3- الإسلاميات بين المستشرقين والباحثين المسلمين، للشيخ أبي الحسن الندوي، ، بحث منشور ضمن أعمال الندوة العلمية عن الإسلام والمسشرقين التي عقدت بمجمع دار المصنفين في الهند، طبع عالم المعرفة – جدة، الطبعة الأولى 1405 هـ - 1985 م.   

4- افتراءات المستشرق كارل بروكلمان على السيرة النبوية، للدكتور غيثان علي جريس، إصدار نادي أبها الأدبي، المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى 1413هـ - 1992م.
5- تاريخ الدولة العربية وسقوطها، فلهاوزن يوليوس، ترجمة محمد عبدالهادي أبي ريدة، لجنة التأليف والترجمة والنشر، الطبعة الثانية، القاهرة 1968 م

6- تاريخ الشعوب الإسلامية، لكار بروكلمان، ترجمة نبيه أمين فارس، ومنير البعلبكي، دار العلم للملايين، الطبعة الثانية عشرة 1993م.
7- تاريخ العرب في الإسلام، لجواد علي، مطبعة الزعيم، 1961م.
8- المستشرقون الألمان تراجمهم وما أسهموا به في الدراسات العربية، دار الكتاب الجديد، الطبعة الثانية بيروت:، 1982م. 

9- المستشرقون والإسلام للطفي حداد، بحث منشور في مجلة الحوار المتمدن، العدد 1190، بتاريخ 7 / 5 / 2005. 
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11- المستشرقون والسيرة النبوية للدكتور عماد الدين خليل، بحث منشور ضمن أعمال الندوة العلمية عن الإسلام والمسشرقين التي عقدت بمجمع دار المصنفين في الهند، طبع عالم المعرفة – جدة، الطبعة الأولى 1405 هـ - 1985 م 

12- مع المخطوطات العربية مع المخطوطات العربية - للمستشرق كراتشوفسكي
 عالم الكتب بيروت 1999

13- موسوعة المستشرقين للدكتور عبدالرحمن بدوي، دار العلم للملايين، الطبعة الأولى، بيروت 1984م.
14- موقف المستشرقين من السنة، لسعد المرصفي، مكتبة المنار الإسلامية، الطبعة الأولى الكويت، 1994 م.
15- نبوة محمد في الفكر الاستشراقي المعاصر للدكتور لخضر شايب، مكتبة العبيكان، الطبعة الأولى 1422هـ - 2002م.
المجلات والمواقع الالكترونية:
- جريدة عكاظ السعودية، العدد 10961، ربيع الآخر 1417، (16أغسطس 1996م)
- مجلة البريد الإسلامي، العدد الصادر في 25/6/1963. 
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الفهرس
3مقدمة البحث


5المبحث الأول


5المستشرقون الألمان الذين صنفوا في السيرة النبوية


21المبحث الثاني


21المنصفون والمجحفون المتعصبون من المستشرقين الألمان


21القسم الأول: المستشرقون المنصفون:


22القسم الثاني: المستشرقون المتعصبون المجحفون عن قصد:


26المصادر والمراجع




� - سورة النساء: الآية 135


� - انظر ذلك بالتفصيل: الاستشراق الألماني ودوره في نقل الثقافة العربية للدكتور محمد أبو الفضل بدران.


� - الإسلاميات بين المستشرقين والباحثين المسلمين لأبي الحسن الندوي: 16 – 17.


� - أنظر الاستشراق الألماني للدكتور احمد محمد هويدي: 9 – 10.


� -  مجلة البريد الإسلامي العدد الصادر في 25/6/1963. كتب عنها الشيخ أحمد زكي يماني ،وهو يرى أنها أسلمت ولكنها كانت تخفي إسلامها.





� -  جريدة عكاظ، العدد 10961، ربيع الآخر 1417، (16أغسطس 1996م)


� - صادق العبادي، مجلة الفيصل، العدد 322، 1424 هـ، ص116.


� - المصدر السابق: 119.


� - أنظر: المصدر السابق 53 – 54، المستشرقون والإسلام للطفي حداد، بحث منشور في مجلة  الحوار المتمدن، العدد 1190، بتاريخ 7 / 5 / 2005. 


� - موسوعة المستشرقين: 280.


� - موسوعة المستشرقين: 19.


� - انظر ترجمته المفصلة في المصدر السابق: 203 – 209.


� - مع المخطوطات العربية، كراتشكوفسكي: 321.


� - المصدر السابق.


� - المستشرقون والتاريخ الإسلامي للدكتور علي حسني الخربوطلي: 119


� - انظر: موسوعة المستشرقين: 271 – 272، الموقع الالكتروني لمركز المدينة المنورة لدراسات وبحوث الاستشراق:  http://www.madinacenter.com


� - موسوعة المستشرقين لعبدالرحمن بدوي: 272 – 273.


� - انظر ترجمته بالتفصيل في: الأعلام للزركلي 5/211، 212، المستشرقون الألمان تراجمهم، جمع صلاح الدين المنجد: 153 – 162، موسوعة المستشرقين: 57 – 65، الاستشراق الألماني للدكتور أحمد محمد هويدي: 34.





� - وممن رد على تلك المغالطات والافتراءات كل من عبدالكريم علي باز في كتابه " افتراءات فيليب حتى وكارل بروكلمان على التاريخ الإسلامي " ومحمد سرور بن نايف زين العابدين في كتابه:" دراسات في السيرة 


      النبوية " والدكتور غيثان جريس في كتابه " افتراءات المستشرق كارل بروكلمان على السيرة النبوية " والدكتور لخضر شايب في كتابه " نبوة محمد في الفكر الاستشراقي المعاصر "


� - انظر تاريخ الشعوب الإسلامية: 31 – 82.


� - انظر: افتراءات المستشرق كارل بروكلمان على السيرة النبوية للدكتور غيثان جريس: 25


� - سورة القلم: الآية 51.


� - سورة الحاقة: الآيتان 40 - 41


� - انظر الاستشراق الألماني: 25، وانظر أيضا: الموقع الالكتروني لمركز المدينة المنورة لدراسات وبحوث المستشرقين، محور طبقات المستشرقين.


� - الاستشراق لمحمد عبد الله شرقاوي : 136. 


� - موسوعة المستشرقين: 433.


� - المرويات التاريخية الأولى عن المستشرق هورفتس – حسن الحكيم   الموقع الالكتروني Alefyaa.com 





� - موسوعة المستشرقين: 433.


� - انظر: المستشرقون والتاريخ الإسلامي للدكتور علي حسني الخربوطلي: 106، الاستشراق الألماني: 26.


� - انظر: موقف المستشرقين من السنة للدكتور محمد علي مكي:  محاضرات الملتقى السادس للتعرف على الفكر الإسلامي، المنعقد بالجزائر في سنة 1392 هـ/1972 م، ص:  19  ، صادق العبادي، مجلة الفيصل، العدد 322، 1424 هـ، ص116.


� - تاريخ الدولة العربية ليوليوس فلهاوزن: 15 – 16.


� - المستشرقون والتاريخ الاسلامي: 120.


� - أنظر: تاريخ العرب في الإسلام لجواد علي: 1 / 78، المستشرقون والسيرة النبوية للدكتور عماد الدين خليل:258
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